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يا  يتر نظــرة جغرافية على موقع أثيوبيا وأر
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يا وإثيوبيا على  يتر في فبراير 2026، وقفت حكومتا إر
حافة الحرب. فبعد أشهر من الخطاب الحربي الذي 
بلغ ذروته، كان الطرفان يحشدان قواتهما وينشرانها 
على طول حدودهما المشتركة المتوترة. وكان هذا 

ا بتداعيات اتفاق  التصعيد يتشكل منذ فترة، مدفوًعً
يا للقوى المناهضة  يتر يا للسلام، ودعم إر يتور بر

ا عن المطالبات 
ًلً
للحكومة في تيغراي وأمهرة، فض

الإثيوبية بالحصول على »منفذ إلى البحر« عبر ميناء 
يتري. ورغم أن الحروب في هذا الجزء من  عصب الإر

ا شديدة القسوة، فإن هذه  يقي كانت دائًمً القرن الأفر
الحرب الجديدة كانت تنذر بكارثة حقيقية، في ظل 

أسلحة القرن الحادي والعشرين، ومئات الآلاف من 
الجنود، وسكان مدنيين شديدي الهشاشة موزعين 

على امتداد ساحة القتال.

وكان انخراط دول رئيسية في الشرق الأوسط أحد 
الأبعاد المهمة لهذه الأزمة. وكما أظهرت الحرب 

يل 2023 على نحو  في السودان التي اندلعت في أبر
مأساوي، أنه لم يعد بالإمكان فهم ديناميات الصراع 
يقي في القرن الحادي والعشرين بمعزل  في القرن الأفر

عن التنافسات المتغيرة في الشرق الأوسط. فقد 
حظيت إثيوبيا بدعم الإمارات العربية المتحدة، بينما 

يا إلى جانب تحالف مضاد ضم المملكة  يتر اصطفت إر
يا وإثيوبيا  يتر العربية السعودية ومصر. وكان قادة إر

يعولون بوضوح على حشد هذا الدعم في حال اندلاع 
الحرب، وهو ما بات يشكل نهجهما الاستراتيجي تجاه 

ا. العالم العربي والشرق الأوسط عموًمً

يخي أعمق.  تكشف هذه الواقعة الأخيرة عن نمط تار
يا وإثيوبيا تقعان على تخوم الشرق الأوسط،  يتر فإر

الذي ظل منذ زمن طويل ساحة استراتيجية مهمة 
لكلا البلدين. ورغم انفصالهما إلى دولتين منذ عام 
1991، فإن سياسات أديس أبابا وأسمرة تجاه دول 
الشرق الأوسط لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة إحداها 

على الأخرى، وقد تشكلت بفعل تعاقب فترات الصراع 
والتعاون بينهما. ولا يقلل ذلك من أهمية المصالح 

ية لدول الشرق الأوسط بوصفها  الأمنية والتجار
ا في تفسير سياسات النخب الحاكمة في  ا أساسًيً

ًلً
عام

يا وإثيوبيا تجاه الشرق الأوسط، بل إن التشابكات  يتر إر

ا  الوثيقة والمعقدة بين أسمرة وأديس أبابا تفسر أيًضً
ا من هذه السياسات. ا كبيًرً جانًبً

ولبيان ذلك، يتتبع هذا المقال العلاقة الثلاثية بين 
يا وإثيوبيا والشرق الأوسط. ويبدأ بفترة الحرب  يتر إر

يا  يتر الباردة، ثم ينتقل إلى مرحلة الصداقة بين إر
وإثيوبيا في تسعينيات القرن الماضي، ثم يتناول 

تداعيات الحرب الحدودية بين البلدين خلال الفترة 
1998–2000، ويختتم برصد التحولات المتقلبة 

التي شهدتها العلاقة بين الرئيسين آبي أحمد وإسياس 
أفورقي منذ عام 2018. ومن خلال هذه الفصول 

جميعها، تبرز حقيقتان أساسيتان. الأولى، أن طبيعة 
ية والإثيوبية، الذي اتسم  يتر التفاعل بين القيادتين الإر

ا أخرى بالتقارب الشديد، كان 
ًنً
ا بالعداء وأحيا

ًنً
أحيا

ا في تشكيل علاقات البلدين مع مجموعة  ا حاسًمً
ًلً
عام

واسعة ومتغيرة من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك 
يا،  مصر، ودول الخليج، واليمن، وليبيا، والعراق، وسور

وتركيا، وإيران، وإسرائيل. والثانية، أن الدور المحوري 
ية الإثيوبية في تشكيل  يتر الذي تؤديه العلاقات الإر

سياسات كل من البلدين تجاه الشرق الأوسط يمثل 
ا وثابتة ومستمرة في السياسة  يخًيً سمة متجذرة تار

الإقليمية.

سوابـــق الحـــرب البــــاردة
يخية كثيرة التقاطعات بين العلاقات  تناولت أدبيات تار

ية الإثيوبية، والحرب الباردة، وسياسات الشرق  يتر الإر
الأوسط الدولية. وتكشف هذه الأدبيات أن ضم 

يا بالقوة عام 1962 أفضى إلى صراع  يتر إثيوبيا لإر
محتدم دفع الطرفين إلى نسج تحالفات مضادة مع 
دول الشرق الأوسط والقوى العظمى. فقد حظيت 
يا، التي  يتر مطالب الإمبراطور هيلا سيلاسي بضم إر

كانت ستصبح المنفذ البحري الوحيد لإثيوبيا، بدعم 
دبلوماسي ومادي من إسرائيل والولايات المتحدة. 

واستندت مساعي إثيوبيا لكسب دعم شركائها 
الاستراتيجيين، والتي أفضت في نهاية المطاف إلى 

اتفاق الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإثيوبيا 
عام 1953، وإلى الدعم الإسرائيلي لعمليات مكافحة 
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يا خلال ستينيات  يتر التمرد التي نفذتها إثيوبيا في إر
القرن الماضي، إلى العداء المشترك للشيوعية، 

وللقومية العربية، والسعي المشترك إلى الحيلولة دون 
تحول البحر الأحمر إلى »بحيرة عربية«. ورغم أن ذلك 
ح به، إلا أن الرؤية السائدة في أديس  ا ما كان يُُصر نادًرً

أبابا كانت تقوم على أن إثيوبيا وإسرائيل تواجهان 
معضلة استراتيجية مشتركة، وأن إسرائيل، مثل 

إثيوبيا، كانت »قلعة محاصرة في بحر من الإسلام«1.

يون إلى  يتر وبالتوازي مع ذلك، سعى القوميون الإر
إدراج قضيتهم ضمن روح القومية العربية السائدة، 

لا سيما بعد إطلاق تمردهم ضد النظام الملكي 
الإثيوبي عام 1961. واستفاد قادة الحركة القومية 

يس محمد آدم وعثمان صالح  ية، مثل إدر يتر الإر
سبي، من الأسس الاجتماعية للمقاومة القومية 

ية في بداياتها، التي تمحورت حول المجتمعات  يتر الإر
المسلمة ذات الغالبية الناطقة بالعربية، في غرب 

ية تتمثل  يتر يا وسواحلها، لتأكيد أن القضية الإر يتر إر
ية  في تعرض أقلية مسلمة للقمع على يد إمبراطور

مسيحية مدعومة من الصهيونية. وقد أكسب هذا 
ا في العالم  ا واسًعً يين تأييًدً يتر النهج القوميين الإر

العربي والعالم الإسلامي. وأتاحت مصر في عهد جمال 
ية اعلان انطلاقتها  يتر ير الإر عبد الناصر لجبهة التحر

يخ الإسلام في  خ المتخصص في تار  1- صاغ هذا الوصف المؤر

يقي، ج. س. ترمنغهام، عام 1969. القرن الأفر

يا  من القاهرة في يوليو 1960. كما أصبحت سور
ية،  يتر والعراق البعثيتان من أبرز الداعمين للقضية الإر

إلى جانب ليبيا في عهد معمر القذافي. وقدمت 
ا في مراحل  ا ومادًيً ا دبلوماسًيً ا دعًمً السعودية أيًضً

يون علاقات وثيقة  يتر مختلفة. كما أقام القوميون الإر
ير الفلسطينية. مع منظمة التحر

وطوال هذه الفترة، لعبت دول رئيسة في المنطقة دور 
قناة لنقل الأموال والأسلحة والإمدادات العربية إلى 

يين. وكان السودان يشكل الركيزة  يتر المقاتلين الإر
الأساسية لهذه الاستراتيجية، رغم أن استعداده 

ا. كما كان لكل من  ا دائًمً للقيام بهذا الدور لم يكن ثابًتً
ا. اليمن الجنوبي والصومال دور أيًضً

ومع ذلك،  لم تكن هذه التحالفات ثابتة، بل تغيرت 
باستمرار مع تطورات الحرب الباردة. فقد شهدت 

كتوبر  ا عقب حرب أ
ًلً
العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية تحو

عام 1973، عندما دفعت الضغوط الدبلوماسية 
أديس أبابا إلى الانضمام إلى موقف منظمة الوحدة 

يقية وقطع علاقاتها الدبلوماسية الرسمية مع تل  الأفر
أبيب. كما زادت الثورة الإثيوبية عام 1974 المشهد 

ية  ا بعد أن أسفرت عن وصول اللجنة العسكر تعقيًدً
غ« إلى السلطة، غير  الحاكمة المعروفة باسم »الدر

كثر  أن التعاون الإثيوبي الإسرائيلي استمر عبر قنوات أ
ا إلى تقويض وحدة  سرية. وأدت الثورة الإثيوبية أيًضً

ية، إذ حولت  يتر الموقف العربي تجاه القضية الإر
دول عربية راديكالية، مثل ليبيا واليمن الجنوبي، 

غ. في حين واصلت  دعمها العسكري إلى نظام الدر
ية طوال ثمانينيات  يتر دول أخرى تأييدها للقضية الإر
القرن الماضي، من بينها تحالف من الدول ضم مصر 

والسعودية وسودان نميري، كانت قد نظمته إدارة 
يغان لاحتواء إثيوبيا الشيوعية. غير أن انقسام الحركة  ر

ية على أسس طائفية أدى إلى تراجع  يتر القومية الإر
الدعم العربي لها.

يكي نيكسون  الإمبراطور هيلاسيلاسي الأول مع الرئيس الأمر

https://www.jstor.org/stable/43661168?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43661168?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43661168?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43661168?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43661168?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43661168?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43661168?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43661168?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43661168?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43661168?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43661168?seq=1
https://www.foreignaffairs.com/articles/eritrea/1970-04-01/rumblings-along-red-sea-eritrean-question
https://www.foreignaffairs.com/articles/eritrea/1970-04-01/rumblings-along-red-sea-eritrean-question
https://www.foreignaffairs.com/articles/eritrea/1970-04-01/rumblings-along-red-sea-eritrean-question
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA483490
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA483490
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA483490
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA483490
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA483490
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA483490
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA483490
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA483490
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA483490
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA483490
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA483490
http://google.com/search?q=venosa+paths+to+resistance&rlz=1C5GCEM_enUS1156US1156&oq=venosa+paths+to+resistance&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORigATIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCDMzODJqMGo5qAICsAIB8QVUwILkDqSbnQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://google.com/search?q=venosa+paths+to+resistance&rlz=1C5GCEM_enUS1156US1156&oq=venosa+paths+to+resistance&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORigATIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCDMzODJqMGo5qAICsAIB8QVUwILkDqSbnQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://google.com/search?q=venosa+paths+to+resistance&rlz=1C5GCEM_enUS1156US1156&oq=venosa+paths+to+resistance&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORigATIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCDMzODJqMGo5qAICsAIB8QVUwILkDqSbnQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://google.com/search?q=venosa+paths+to+resistance&rlz=1C5GCEM_enUS1156US1156&oq=venosa+paths+to+resistance&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORigATIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCDMzODJqMGo5qAICsAIB8QVUwILkDqSbnQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://google.com/search?q=venosa+paths+to+resistance&rlz=1C5GCEM_enUS1156US1156&oq=venosa+paths+to+resistance&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORigATIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCDMzODJqMGo5qAICsAIB8QVUwILkDqSbnQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://google.com/search?q=venosa+paths+to+resistance&rlz=1C5GCEM_enUS1156US1156&oq=venosa+paths+to+resistance&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORigATIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCDMzODJqMGo5qAICsAIB8QVUwILkDqSbnQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://google.com/search?q=venosa+paths+to+resistance&rlz=1C5GCEM_enUS1156US1156&oq=venosa+paths+to+resistance&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORigATIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCDMzODJqMGo5qAICsAIB8QVUwILkDqSbnQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://google.com/search?q=venosa+paths+to+resistance&rlz=1C5GCEM_enUS1156US1156&oq=venosa+paths+to+resistance&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORigATIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCDMzODJqMGo5qAICsAIB8QVUwILkDqSbnQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://google.com/search?q=venosa+paths+to+resistance&rlz=1C5GCEM_enUS1156US1156&oq=venosa+paths+to+resistance&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORigATIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCDMzODJqMGo5qAICsAIB8QVUwILkDqSbnQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://google.com/search?q=venosa+paths+to+resistance&rlz=1C5GCEM_enUS1156US1156&oq=venosa+paths+to+resistance&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORigATIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCDMzODJqMGo5qAICsAIB8QVUwILkDqSbnQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://google.com/search?q=venosa+paths+to+resistance&rlz=1C5GCEM_enUS1156US1156&oq=venosa+paths+to+resistance&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORigATIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCDMzODJqMGo5qAICsAIB8QVUwILkDqSbnQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.jstor.org/stable/43660368?seq=1
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530190802180621
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530190802180621
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530190802180621
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530190802180621
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530190802180621
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530190802180621
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530190802180621
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530190802180621
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530190802180621
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530190802180621
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530190802180621
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530190802180621
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13530190802180621
https://www.bloomsbury.com/uk/israel-in-africa-9781786995056/
https://www.bloomsbury.com/uk/israel-in-africa-9781786995056/
https://www.bloomsbury.com/uk/israel-in-africa-9781786995056/
https://www.bloomsbury.com/uk/israel-in-africa-9781786995056/
https://www.bloomsbury.com/uk/israel-in-africa-9781786995056/
https://www.bloomsbury.com/uk/israel-in-africa-9781786995056/
https://www.bloomsbury.com/uk/israel-in-africa-9781786995056/
https://www.bloomsbury.com/uk/israel-in-africa-9781786995056/
https://www.bloomsbury.com/uk/israel-in-africa-9781786995056/


61 يخ من التشابك يا وإثيوبيا تجاه الشرق الأوسط: تار يتر سياسات إر

يتــري خــلال  التقـارب الإثيــوبي الإر
تسعينيات القـــرن الماضـي

يين والدولة  يتر إذا كان الصراع بين القوميين الإر
الإثيوبية قد رسم ملامح سياسات الطرفين تجاه 

الشرق الأوسط خلال الحرب الباردة، فإن روابط 
ا لا يقل أهمية في المرحلة 

ًلً
الصداقة أصبحت عام

طيح 
ُ
التي أعقبت ذلك مباشرة. ففي عام 1991، أُ

غ« على يد ائتلاف ضم الجبهة الشعبية  بنظام »الدر
ير شعب تيغراي في شمال  يا وجبهة تحر يتر ير إر لتحر

يا المستقلة  يتر إثيوبيا، حيث تولت الأولى حكم إر
ا، والثانية حكم إثيوبيا. ومع تحول تحالفات زمن 

ًثً
حدي

الحرب إلى شراكة بعد انتهائها، عمل الحكام الجدد 
يا وإثيوبيا على تنسيق عملهم المشترك في  يتر في إر

مجالات متعددة، من بينها السياسة الخارجية والأمن 
يا تتولى  يتر الإقليمي. ورغم صغر حجمها، كانت إر

في الغالب زمام المبادرة في رسم توجهات السياسة 
الخارجية للبلدين، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى أن 

ية الأقوى  ية كانت تمثل الجبهة العسكر يتر القيادة الإر
غ«. في الكفاح ضد نظام »الدر

وفي ظل هذا تراجع الانخراط الاستراتيجي للعالم العربي 
يقي خلال تسعينيات القرن الماضي،  في القرن الأفر

لكن الملفين المصري واليمني اكتسبا أهمية خاصة 
في حسابات أسمرة وأديس أبابا. ورغم التوترات 

البنيوية المرتبطة بمياه النيل، شجعت أسمرة التقارب 
بين إثيوبيا ومصر، بما في ذلك توقيع الاتفاق الإطاري 
بين البلدين عام 1993، الذي عزز الحوار الدبلوماسي 

بين القاهرة وأديس أبابا بشأن قضايا المياه. ولا شك 
أن التغيير الذي شهدته السلطة في أديس أبابا أتاح 

يتري الإثيوبي  المجال لهذا التقارب، غير أن التقارب الإر
ا في ذلك. وبالنسبة للرئيس  ا مهًمً

ًلً
ا عام كان أيًضً

يتري إسياس أفورقي، جاء هذا التقارب في سياق  الإر
تصاعد المواجهة مع نظام الجبهة الإسلامية القومية 
في السودان. فقد اتهم أفورقي النظام السوداني بدعم 

يا، قبل أن  يتر جماعات إسلامية مسلحة في غرب إر
يا علاقاتها الرسمية مع الخرطوم في ديسمبر  يتر تقطع إر

1994.  وبينما شارك القادة الإثيوبيون الحكومة 

ية مخاوفها من دعم نظام الجبهة الإسلامية  يتر الإر
القومية للحركات الإسلامية المسلحة في أنحاء 

ير شعب  المنطقة، سعى قادة بارزون في جبهة تحر
يا والسودان  يتر تيغراي إلى تجنب التورط في النزاع بين إر

يين. لكن هذا الوضع تغير  يتر إلى جانب شركائهم الإر
بصورة حاسمة بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري 
حسني مبارك على الأراضي الإثيوبية في يونيو 1995، 
والتي نفذتها، على ما يبدو، عناصر مقربة من النظام 
السوداني، وهو ما دفع القاهرة وأديس أبابا وأسمرة 

إلى تنسيق مواقفها الدبلوماسية على نحو أوثق في 
مواجهة الخرطوم.

وتقاطعت هذه التطورات مع أزمة جزر حنيش بين 
يا واليمن خلال عامي 1995 و1996. فقد أدى  يتر إر

ع الطرفين على سيادة هذه الجزر ذات الموقع  تناز
الاستراتيجي إلى اندلاع اشتباكات في ديسمبر 1995، 

يرة  ية على جز يتر أسفرت عن سيطرة القوات الإر
حنيش الكبرى وأسر نحو 200 جندي يمني. ومع 

تصاعد التوترات، انحازت جامعة الدول العربية وعدد 
ا إلى جانب اليمن، فيما  من الدول العربية دبلوماسًيً
لمحت بعض وسائل الإعلام العربية إلى أن إسرائيل 

يرة. يا على الجز يتر وقفت وراء سيطرة إر

يا مع العالم العربي  يتر عرّّض هذا الوضع علاقات إر
لمخاطر حقيقية. غير أن أسمرة تمكنت من احتواء 

الموقع الجغرافي لجزر حنيش الكبرى
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تداعياته الدبلوماسية بفضل دعم منظمة الوحدة 
يقية، التي أعلنت رفضها للموقف المنحاز الذي  الأفر

ا  اتخذته جامعة الدول العربية. كما وجدت سنًدً
ا في حليفتها إثيوبيا، التي قامت، بتشجيع من  إضافًيً

الرئيس إسياس أفورقي، بوساطة مكوكية لخفض 
ير  التصعيد بين صنعاء وأسمرة. وقاد هذه الجهود وز
الخارجية الإثيوبي سيوم ملس خلال الأسبوع الذي بدأ 

ية،  في 21 ديسمبر 1995، لكنها لم تفض إلى نتائج فور
عد أقرب 

ُ
ا إلى أن أديس أبابا كانت تُ ويرجع ذلك جزئًيً

يتري. ومع ذلك، ورغم ميل إثيوبيا إلى  إلى الجانب الإر
الحفاظ على الحياد، نجحت أسمرة في نهاية المطاف 

يخ وطائرات على الساحل  في إقناعها بنشر صوار
ية  ا لاحتمال اندلاع مواجهة عسكر يتري استعداًدً الإر

مع اليمن.

ا إلى الاستفادة من الدور المصري  يا أيًضً يتر وسعت إر
ا 

ًفً
في أزمة جزر حنيش، حيث اتخذت القاهرة موق
، وكانت لها مصالح  ا في النزاع حول الجزر محايًدً

استراتيجية في استقرار جنوب البحر الأحمر. وسار 
المسار المصري للوساطة بالتوازي مع الجهود 

ا لها. كما انخرط 
ًلً
يون مكم يتر الإثيوبية، واعتبره الإر

ير  الأمين العام للأمم المتحدة، بطرس بطرس غالي، وز
الخارجية المصري الأسبق الذي ظل على صلة وثيقة 

بدوائر صنع القرار في مصر، في جهود دبلوماسية عاجلة 
خلال الفترة من ديسمبر 1995 إلى يناير 1996، زار 

يد من  خلالها أسمرة وصنعاء في محاولة لتجنب المز
التصعيد.

وفي نهاية المطاف، أسهمت هذه الجهود الدبلوماسية 
في احتواء أزمة جزر حنيش، ولا سيما من خلال 

الحيلولة دون رد عسكري يمني على سيطرة أسمرة 
ا، 

ًقً
يرة حنيش الكبرى في ديسمبر 1995. ولاح على جز

نجحت وساطة فرنسية، قادها الدبلوماسي الفرنسي 
السابق فرانسيس غوتمان، في التوصل إلى تسوية 

دائمة بشأن حنيش، شملت إحالة القضية إلى 
محكمة التحكيم الدائمة. وقد أظهرت هذه الأزمة 

يا  يتر بوضوح كيف أسهمت التشابكات بين إثيوبيا وإر
ا  في تشكيل سياساتهما تجاه الشرق الأوسط، وتحديًدً

في علاقاتهما مع مصر واليمن.

ية  يتـر حرب الحــدود الإثيوبيــة الإر
)1998–2000( وتداعيــاتها

وضعت الحرب الحدودية المدمرة التي دارت بين 
ا للشراكة  البلدين بين عامي 1998 و2000 حًدً

يا. وكانت أسباب تلك  يتر الاستراتيجية بين إثيوبيا وإر
الحرب معقدة، لكنها أدخلت أديس أبابا وأسمرة في 
منافسة استراتيجية شديدة التقلب استمرت طوال 

العقدين التاليين، وكان لذلك أثر كبير في سياسات 
البلدين تجاه الشرق الأوسط.

يا من الحرب وهي الطرف الخاسر  يتر وخرجت إر
ا. بينما استغلت القيادة الإثيوبية، التي 

ًفً
كثر ضع والأ

يا  يتر كثر جرأة، هذا الوضع، إلى جانب أخطاء إر باتت أ
الدبلوماسية، ومنها علاقات أسمرة بالإسلاميين 

كاتها الحدودية مع جيبوتي عام  الصوماليين واشتبا
ا. وبينما كانت إثيوبيا  ا ودولًيً 2008، لعزلها إقليمًيً
تتحول إلى الوجهة المفضلة للمانحين، والشريك 

الرئيس للجهود الغربية في مكافحة الإرهاب في القرن 
يقي، وإحدى أبرز وجهات الاستثمار الصيني،  الأفر

يا تواجه عقوبات من مجلس الأمن الدولي،  يتر كانت إر
رضت عام 2009 وأخرى عام 2011.  وقد حظيت 

ُ
فُ

الجهود الدبلوماسية الإثيوبية في ملف العقوبات 
بدعم حاسم من الولايات المتحدة، التي اضطلعت 

كبر في استصدار قرارات مجلس الأمن. بالدور الأ

ولكسر العزلة الدبلوماسية المتزايدة، استعادت 
ير، واتجهت  ية أحد أساليب حرب التحر يتر القيادة الإر

ا عن الدعم. لكن النتائج 
ًثً
إلى الشرق الأوسط بح

الأولية لم تكن مشجعة، إذ اقتصر الأمر إلى حد 
يا،  يتر ، اللتين كانتا أقرب حلفاء إر كبير على ليبيا وقطر

ا وبعض المساعدات  ا دبلوماسًيً وقدمتا لها دعًمً
ا في احتواء  ا مهًمً المالية. كما لعبت الدوحة دوًرً

يا وجيبوتي حول  يتر تداعيات النزاع الحدودي بين إر
ية عن اتفاق  رأس دميرة، حيث أسفرت الوساطة القطر

بين البلدين عام 2010 ونشر قوة مراقبة. واستندت 
ية إلى الاتفاق الذي رعته قطر، وإن كان  يتر الحكومة الإر
من دون جدوى، لتؤكد أن عقوبات مجلس الأمن لم 
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تعد مبررة وينبغي رفعها. ولم تقتصر مساعي أسمرة 
، إذ زار الرئيس إسياس أفورقي إيران عام  على قطر

ير غير مؤكدة عن وجود  ا تقار
ًقً

2008، لتتداول لاح
يا، وهو ما ظل يلاحق  يتر ية إيرانية في إر منشآت عسكر

نظامه لسنوات.

في المقابل، حافظت القاهرة على علاقات دبلوماسية 
ا يذكر. وحتى  جيدة مع أسمرة، لكنها لم تقدم لها دعًمً

ا 
ًفً

نحو عام 2007، ظلت مصر تتبنى إلى حد كبير موق
يا وإثيوبيا. غير أن هذا  يتر ا في التنافس بين إر محايًدً

ا بتزايد قلق  الوضع بدأ يتغير في تلك المرحلة، مدفوًعً
القيادة المصرية من تعاظم القوة الإثيوبية في القرن 

يقي، وبالخلافات مع أديس أبابا بشأن التدخل  الأفر
الإثيوبي في الصومال خلال عامي 2006 و2007، 
ية التعاونية لحوض النيل  وإطلاق الاتفاقية الإطار

عام 2010، وبدء تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي 
عام 2011. ففي مطلع عام 2007، على سبيل المثال، 

يارة  استقبلت القاهرة الرئيس إسياس أفورقي في ز
هدفت إلى تنسيق رد دبلوماسي على التدخل الإثيوبي 

ا من  يجًيً في الصومال. لكن، ومع اقتراب مصر تدر
أسمرة، جاءت الإطاحة بنظام حسني مبارك عام 2011 

لتحد من أي مسعى لتعميق الشراكة الاستراتيجية 
بين البلدين.

يا تجاه الشرق الأوسط تحقق نتائج  يتر بدأت تحركات إر
ملموسة عام 2015، مع إطلاق السعودية والإمارات 
تدخلهما العسكري لمواجهة الحوثيين في اليمن. وزار 
ياض بعد شهر واحد فقط  الرئيس إسياس أفورقي الر
من بدء العملية، لتكشف التطورات اللاحقة أن تلك 
يارة مثلت نقطة التحول التي انضمت فيها أسمرة  الز
بصورة حاسمة إلى المحور السعودي الإماراتي الآخذ 

في التبلور في البحر الأحمر. واستفادت أسمرة من 
موقعها الجغرافي لتسمح للإمارات بإنشاء »قاعدة 

يا،  يتر ية متقدمة« في ميناء عصب بجنوب إر عسكر
لتصبح نقطة الانطلاق الرئيسة للعمليات الإماراتية 

في اليمن. وجاء هذا التطور بالتزامن مع إعادة إحكام 
قبضة الدولة الأمنية المصرية على السلطة، بدعم 

من السعودية والإمارات، في عهد الرئيس عبد الفتاح 
ا في تنشيط الاتصالات  السيسي، وهو ما أسهم أيًضً

الدبلوماسية بين أسمرة والقاهرة. وشكلت الأزمة 
ا لهذا التحول؛  ا واضًحً الخليجية عام 2017 اختباًرً
إذ انحازت أسمرة إلى السعودية والإمارات ومصر، 

وقطعت مع الدوحة، ووصفت الإجراءات المتخذة 
ضد قطر بأنها »إحدى المبادرات العديدة التي تسير 

في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار 
الإقليميين بصورة كاملة«.

ولم يتضح على وجه الدقة ما الذي جنته القيادة 
ية من هذه الشراكات، وإن كان يُُرجح أنها  يتر الإر

حصلت على دعم مالي ودعم في مجال الطاقة. كما 
ا، إذ عززت الانطباع  ا مهًمً ا دبلوماسًيً حققت مكسًبً

بأنها باتت على وشك كسر عزلتها الدبلوماسية. وفي 
السياق نفسه، بدأ الإجماع الدولي داخل مجلس 

يا  يتر الأمن بشأن نظام العقوبات المفروض على إر
ا إلى الجهود  يتآكل بصورة ملحوظة، ويعزى ذلك جزئًيً

الدبلوماسية التي بذلتها القاهرة خلال عضويتها في 
مجلس الأمن بين عامي 2016 و2017.

يا في كسر عزلتها الدولية عبر العالم  يتر وأثار نجاح إر
يبة شديدة في أديس أبابا. وقد عبر رئيس  العربي ر
يناوي عن هذه المخاوف  الوزراء الإثيوبي ملس ز

عندما وصف، في إحدى مقابلاته، مصر ودول الخليج 
بأنهما »خصمان استراتيجيان«، وقال: »كابوسي هو 

أن يلتقي الاثنان، أن تتلاقى الأجندة المصرية مع 
يا  يتر ، كانت إر ا لهذا التصور

ًقً
التمويل الخليجي«. ووف

تمثل حلقة متقدمة في شبكة عربية تستهدف احتواء 
يقي، بل وإحباطه في نهاية  النفوذ الإثيوبي في القرن الأفر

المطاف.

وترجمت أديس أبابا هذه المخاوف إلى خطوات 
عملية منذ عام 2008، عندما قطعت علاقاتها 

، كانت  الدبلوماسية مع قطر. ورغم تعدد أسباب القرار
علاقة الدوحة الوثيقة بأسمرة أحد دوافعه الرئيسة. 

يم  وفي عام 2015، حذر رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مر
ديسالين السعودية والإمارات من أنهما »ستتحملان 

عواقب ردنا« إذا أتاحت عمليات التحالف في عصب 
يا تنفيذ تحركات معادية ضد إثيوبيا. وفي عام  يتر لإر

يا،  يتر 2016، اندلعت اشتباكات حدودية بين إثيوبيا وإر
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64 يخ من التشابك يا وإثيوبيا تجاه الشرق الأوسط: تار يتر سياسات إر

رأى بعض المحللين أنها كانت محاولة لردع التقارب 
المتزايد بين أسمرة ودول الخليج ومصر. وبعد عام، 

يام أن حكومته ستتبنى »سياسة  أعلن هايلي مار
يا، في ظل تراجع فاعلية سياسة  يتر جديدة« تجاه إر

العزل الدبلوماسي التي كانت تنتهجها ضد جارتها 
الشمالية.

تقلبــات ما بعد عــام 2018
ا 

ًظً
ا ملحو ية تحسًنً يتر شهدت العلاقات الإثيوبية الإر
ا، إذ أدى  في صيف عام 2018. وكان السبب بسيًطً

احتدام الصراع داخل الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، 
ية للشعوب الإثيوبية،  الجبهة الديمقراطية الثور

ا على الجبهة  إلى اختيار رئيس وزراء لم يكن محسوًبً
ا لها.  ير تيغراي، بل كان معارًضً الشعبية لتحر

يا مع رئيس الوزراء الإثيوبي  يتر وتقاطعت مصالح إر
ير  الجديد، آبي أحمد، في احتواء الجبهة الشعبية لتحر

تيغراي، التي كانت لا تزال تحتفظ بنفوذ اقتصادي 
وعسكري كبير داخل إثيوبيا. كما سعى الرئيس 

إسياس أفورقي إلى ضمان دعم إثيوبيا لرفع عقوبات 
مجلس الأمن الدولي، وتوظيف علاقته بآبي أحمد، 

يز  يقي، لتعز كبر دولة في القرن الأفر الذي أصبح يقود أ
النفوذ الإقليمي لأسمرة. وشكل توقيع الإعلان 

المشترك للسلام والصداقة بين آبي أحمد وإسياس 
أفورقي في أسمرة في يوليو 2018، ثم الاتفاق الثلاثي 

ين، الإقرار الرسمي بهذا  الذي ضم الصومال بعد شهر
التحالف الجديد.

وأعاد هذا التحول تشكيل علاقات كل من أديس 
أبابا وأسمرة بالشرق الأوسط. فقد سعت الحكومتان 
إلى توسيع المظلة الاستراتيجية السعودية الإماراتية 

يا، بما يعزز التحالف  يتر لتشمل إثيوبيا إلى جانب إر
ا  ا واقتصادًيً يقي دبلوماسًيً الجديد في القرن الأفر

ا. وبعد أسابيع قليلة من القمة التي جمعت  ًيً وعسكر
آبي أحمد وإسياس أفورقي عام 2018، ومهدت لتطبيع 
يا، عقد الزعيمان قمة أخرى  يتر العلاقات بين إثيوبيا وإر

في أبوظبي برعاية ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد 
بن زايد. وأعقب ذلك احتفال رسمي في المملكة 

العربية السعودية في سبتمبر 2018، أعادت خلاله 
ا التوقيع على الاتفاق نفسه الذي  يا وإثيوبيا عملًيً يتر إر

توصلتا إليه في أسمرة في يوليو.

وردت الإمارات، وبدرجة أقل السعودية، على هذا 
التوجه الاستراتيجي بتقديم دعم اقتصادي لحكومة 

يع لإنشاء ممرات  آبي أحمد الناشئة. كما طُُرحت مشار
للنقل والطاقة بتمويل إماراتي تربط إثيوبيا بالبحر 
يتري. كذلك قدمت  الأحمر عبر ميناء عصب الإر

ا لآبي أحمد  ًيً ا وعسكر ا وسياسًيً ا مالًيً الإمارات دعًمً
وإسياس أفورقي، لا سيما خلال مواجهتهما الجبهة 
ير تيغراي في حرب تيغراي بين عامي  الشعبية لتحر

2020 و2022.

ية والإثيوبية تجاه  يتر غير أن نهج القيادتين الإر
الشرق الأوسط تبدل مرة أخرى مع تحول جديد في 
العلاقات بين البلدين. فقد تدهورت العلاقات بين 

إسياس أفورقي وآبي أحمد في أعقاب اتفاق السلام في 
ا إلى الخلاف  تيغراي عام 2022، ويرجع ذلك أساًسً

حول جدوى التوصل إلى تسوية سياسية مع الجبهة 
ير تيغراي، وهو الخيار الذي فضله آبي  الشعبية لتحر

ا عندما بدأت إثيوبيا  أحمد. وازدادت العلاقات تعقيًدً
تضغط للحصول على منفذ إلى البحر، ووصل الأمر إلى 

يتري. المطالبة بالسيطرة على ميناء عصب الإر

ومع تدهور العلاقات بين أسمرة وأديس أبابا، واصلت 
الإمارات دورها بوصفها الداعم الخارجي الأبرز لإثيوبيا، 

في وقت بدأت فيه علاقاتها بالرئيس إسياس أفورقي 
تتراجع. ففي مطلع عام 2021، فككت الإمارات  يتري أسياس أفورقي  رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإر
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65 يخ من التشابك يا وإثيوبيا تجاه الشرق الأوسط: تار يتر سياسات إر

ية في عصب. ورغم أن هذه الخطوة  قاعدتها العسكر
جاءت في إطار إعادة تموضع أوسع في اليمن، فإنها 
ا صعوبة التعامل مع إسياس أفورقي  عكست أيًضً
ا. فقد ظلت أسمرة متحفظة تجاه 

ًكً
ي بوصفه شر

الانخراط في التعاون الاقتصادي والاستثماري، كما 
اشتهر إسياس أفورقي بتقلب مواقفه. وفي المقابل، 
سعى آبي أحمد إلى توطيد علاقاته بالإمارات، وأقام 
علاقة شخصية وثيقة مع محمد بن زايد. وبحلول 

مطلع عام 2026، لم يعد إسياس أفورقي يخفي 
يقي، إذ  استياءه من الدور الإماراتي في القرن الأفر

اتهمها بأنها الداعم الرئيس لمساعي آبي أحمد الرامية 
إلى الحصول على منفذ بحري، ووصفها بأنها »الفاعل 
الرئيس في زعزعة الاستقرار« في الحرب التي اندلعت في 

يل 2023. السودان المجاور في أبر

ية إلى بناء  يتر ومع مرور الوقت، اتجهت الحكومة الإر
تحالف مضاد لإثيوبيا، معتمدة مرة أخرى على مصر. 

ا  وكانت العلاقات بين أسمرة والقاهرة قد شهدت فتوًرً
يتري، لكن  عام 2018 في أعقاب التقارب الإثيوبي الإر
بحلول عام 2024، أصبح الرئيسان إسياس أفورقي 

ا للقوات  وعبد الفتاح السيسي ينسقان مواقفهما دعًمً
 

ًةً
المسلحة السودانية في الحرب الأهلية، ومعارض

لمذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمتها إثيوبيا 
بشأن الحصول على منفذ بحري عبر أرض الصومال. 

كتوبر 2024، عندما  وبلغ هذا المسار ذروته في أ

استضاف الرئيس إسياس أفورقي في أسمرة آلية ثلاثية 
ضمت رئيسي مصر والصومال.

ا على استقطاب  وعملت أسمرة والقاهرة أيًضً
المملكة العربية السعودية إلى هذا التحالف الجديد، 

ياض من النفوذ  مستفيدتين من تنامي استياء الر
يارة إلى  يقي واليمن. وخلال ز الإماراتي في القرن الأفر

ياض في ديسمبر 2025، عرض إسياس أفورقي  الر
ا إلى »غياب الدور السعودي الفاعل  رؤيته، مشيًرً

في المنطقة خلال المرحلة السابقة«، وإلى ضرورة 
يز الدور السعودي في دعم السلام والاستقرار في  »تعز
يا«. ورغم  يتر المنطقة الأوسع، وفي الجوار المباشر لإر
أن الآثار بعيدة المدى لهذه المساعي الدبلوماسية 

ية لم تتضح بعد، فإن الخلاف الذي نشب بين  يتر الإر
السعودية والإمارات بشأن اليمن في فبراير 2026 عزز 

موقف أسمرة بدرجة كبيرة.

يا  يتر يوضح هذا المقال أن التشابكات المتبادلة بين إر
ا 

ًلً
ا، شكلت عام

ًنً
ا أم تعاو كانت صراًعً وإثيوبيا، سواء أ

ا في تشكيل توجهاتهما تجاه الشرق الأوسط.  حاسًمً
وقد ظلت هذه العلاقة الثلاثية ثابتة منذ الحرب 

الباردة وحتى اليوم.

ويبقى السؤال: ماذا يحمل المستقبل؟ فإن كان 
ا إلى ما هو آتٍٍ، فمن المرجح أن تظل 

ًلً
الماضي دلي

ا  ًيً ا محور
ًلً
يا وإثيوبيا عام يتر ديناميكيات العلاقة بين إر

في تعميق التشابك بين المنظومتين السياسيتين في 
يقي والشرق الأوسط. القرن الأفر

قاعدة عصب
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